
الخاتمة

الامتصادفيوألرهماللانَينيوندور

الأولىالعهودفيالعثماني

فيهاماًدوراًالعثمانيونافتتحهاالتيالبلدانلعبت

جنوىدولةأنكما.المتوسطالبحرشرقيمنطقةاقتصاديات

نأننسىولا.الأتراكمعالتجارةمنجمةفائدةاستفادت

التركيينوالاقتصادالتجارةتنميةفيأسهمواقدالجنويينالتجار

طريقعنأوالمالرؤوساستثمارطريقعنسواءًالبدايةفي

كانواالعثمانيينالسلاطينأنوالواقعاستخدموها.التيالتقنيات

والقوىالجنويينمعتجاريةعلاقاتإقامةإلىدوماًتواقين

بعدحتىللعيانواضحةالرغبةهذهبقيتوقد.الأخرىاللاتينية

1453.سنة
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العثمانيالاقتصادمنيتجزألاجزءاًالجنويالتاجركان

ولحسابلحسابهكمتعهديعملأحياناًكانإذالأمر،بدايةفي

أحياناًكانواعموماًواللاتينيونالجنويونأنذلكأيضاً.الدولة

تقويةإلىويطمحون،ذاكأوالمُنتجهذااستثمارحقوقيشترون

رسولاًأوفدواأنهمبدليلالعثمانيةالسلطنةمعالتجاريةعلاقاتهم

بايزيدلتهنئة0913سنةآذار/مارسفيالأولبايزيدإلىخاصاً

المحافظةفيرغبتهمعنوللتعبيرالسلطنةسدةاعتلائهبمناسبة

الجديد.السلطانمعحسنةعلاقاتعلى

كثيراًيعولجنوىفيالحاكمالمجلسكانفقدغروولا

والدولةجنوىبينمزدهرةالتجاريةالعلاقاتإبقاءعلى

عبربحريةتجارتهمممارسةفييرغبونالجنويونكان.العثمانية

كويزينوفرنشيسكوسفيرهمإليأوعزواوقد،العثمانيةالموانئ

بعضمنالجنويينالتجارإعفاءالعثمانيالسلطانمنبالطلب

ضمنالمبرمةالتجاريةالصفقاتعلىالرسومومنهاالرسوم

التيالحبوبعلىالمفروضةالضرائبومنها،التركيةالأراضي

العثمانية.الأراضيمنانطلاقاًيصدرونهاالجنويونالتجاركان

منضماناتعلىالحصول!فيتكمنكويرينومهمةكانت

تجارتهمبممارسةالجنويينللتجارتسمحالعثمانيالسلطان

لاوأن،الأولمرادعهدفيالحالىكانتكماوأمانبحرية

فيالعاملين(franks)الفرنجةمعللتعاملالجنويونالتجاريضطر

إلىيميلونكانواالجنويينأنويبدو.العثمانيةالدولةخدمة
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منوكلائهممعالتعاملبدلمباشرةالأتراكمعالتعامل

معللتعامليرتاحونلاكانواالجنويينأنوييدو.الفرنجة

التعليماتوتوحي.الأتراكلصالحيعملونكانواالذينالفرنجة

معالتعامليفضلونكانواالجنويينبأنكويرينوبهازُوِّدالتي

العثمانية.الموانئفيجنويينوكلاءأووسطَاء

تماماًتوضحلاإليهانستندالتيالوثيقةأنمنالرغموعلى

كانواأنهمإلىالدلائلتشير،الفرنجةلهؤلاءالوظيفيةالصفة

معلومأجرلقاءوالرسومالضرائبمنالدولةعائداتيتعهدون

الغلالذلكفيبماالبضاعةأوالأموالمنمعينةنسبةأو

يُعرفبكانالمهمةبهذهيقومكانالذيوالمتعهد.الزراعية

الشعبيالمؤرخاستخدمهاالتيالتسميةوهي"عملدار"

هذاويخبرناالثانيمرادالسلطانعاصرالذيعاشقباشازاده

نأكانت)بنشك(المملوكينالأسرىعلىالضريبةأنالمؤرخ

ويبدو،أسرىخمسةكلمنأسيراًالدولةإلىالمالك"يدفع(1

رقبة.كلعنأقجة25كانتالأولمرادعهدفيالضريبةأن

ضريبةفرضعلىالأولمرادأقدم،عاشقباشازادهروايةوحسب

نأالقولخلاصة)؟(.رستمقرةنصيحةعلىبناء"بنشك"او

اد"بنشك":الرقيقومالكيتجارعلىضريبتينفرضمراد

هذا،رستمقرةأنالروايةهذهمنويُستشفأقجة"."25والى

منرخصةبموجبالرقيقعلىالضرائبجبايةيتولىكان

بدقةإمبركولِنيشككنقسهالوقتفي.العثمانيالسلطان
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الأحداثلبعضمعاصراًيكنلمالذيعاشقباشازادهمعلومات

جبايةأنعلىدلالةلديناأمر،منيكنومهمايرويها.التي

طريقعنأحيانأتتمكانتعشرالرابعالقرنأواخرفيالضرائب

متعهدين.

أواخرفيعملواالغربيينالتجارأنسابقفصلفيذكرنا

الدولةموارداستثمارمجالفيكمتعهدينعشرالخامسالقرن

استثمارحقالسلطانمنيشترونكانواأنهمبمعنىالعثمانية

عنالأمثلةبعضسابقفصلفيأوردناوقد.المنشاَتبعض

وبعضالأناضولفيالشبّمناجماستثمارتولواجنويينتجار

فيأنهالوثائقوتبين.الثانيمرادعهدفياليونانيةالمناطق

فيالجمركيةالضرائبتحصيلأفرادثلاثةتولى1476سنةمطلع

عنلهمتنازلهامقابلللدولةسددوهاأقجةمليونمقابلاستنبول

القمحعلىسنواتثلاثلمدةالجمريةالرسومجبايةحق

هؤلاءأسماءمنويبدو.والطحينوالشوفانوالجاورسوالشعير

.الأتراكغيرمنكانواأنهمالأفراد

مناشتروااليونانينبعضأنعلىثابتةأدلةوهناك

التيالحقبةفيالضرائببعضجبايةحقالعثمانيينالسلاطين

أصحابكانمثلاً،1476سنةففيالقسطنطينيهَ.سقوطتلت

وغلَطَة،اسطنبولميناءفيالجمركيةالرسومجبايةامتياز

حصل1482سنةوفي.يونانيينخمسةومودانيةوغالبولي

التزامعلى(الأصلفي)كذاوقسطنتينيعقوبأرمينبتروأغلو
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فيوردوقد.وسينوبصمسونفيالجمركيةالرسومجباية

امتيازعلىحصلتالمسلمينالتجارمنمجموعةأنالمصادر

سنواتثلاثلمدةاستنبولفيالجمركيةالضرائبجباية

حينفيأقجة.مليون13الرخصةهذهمقابلللدولةودفعت

مليون11مبلغاليونانيينالتجارمنمنافسةمجموعةعرضت

)؟(سكروز/أوغليأنطونالمدعوكان0148سنةفي.أقجة

وفي.أنقرةفيالصابونمصانعباستثمارلهيسمحامتيازيمتلك

الامتيازأصحابأغلببأننلاحظعشرالسادسالقرننهاية

منكانواخيوسفي)مستكة(المصطكاءتجارةمجالفي

في(Emin)السلطانوكيلأنللانتباهوالملفتاليهود.الرعايا

هذايبين.مسلمغيريكونأنيُشترطكانالحالةهذهمثل

العنَمانيالفتحقبلسائداًكانالذيالنظامأنبجلاءالمثال

سادةأنإذبعد.فيماالعثمانيةالإدارةقبلمنتبنيهجرى

علىالأحيانمنكثيرفييعتمدونالعثمانيالفتحقبلخيوس

علىيحصلوناليهودصارلذلكونتيجة،اليهوديةالأموال

علىالعثمانيوناستيلاءوبعد.المنتجةالمستكةمنحصة

تؤولالمستكةمحصولمنالجزيرةعائداتأصبحت،خيوس

امتيازاتهميستثمروناليهودبقيحينعلى،السلطانوالدةإلى

السابق.فييفعلونكانواكما

علىالبدايةمنذاعتمدواالعثمانيينأنتقدمممايتضح

.والرسومالضرائبمنالدولةإيراداتلتحصيلخارجيةأطراف
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فيالميدانهذافيناشطينكانوااللاتينالتجارأنشكولا

أقدم1285سنةففيعشر.الثالثالقرنإبانالإسلاميةالبلدان

فيكتلونياإلى)نسبةكتلونيتاجربيععلىتونسسلطان

السنةوفي.تونسفيالجمركيةالرسومجبايةحقإسبانيا(

منيشترىأنتونس!فيسفيرهإلىأراغونملكأوعزنفسها

الضرائبمنالسلطنةإيرداتتحصيل)رخصة(حقالسلطان

يحثأراغونملكالثالثألفونسونجدسنتينوبعد.والرسوم

جباية"حق"ببيعالسلطانإقناععلىتونسسلطانلدىسفيره

علىالأفضليةلهؤلاءيكونوأن،أراغونمملكةلرعاياالضرائب

نأالموثَقةالأخبارومنبيزا(.إلى)نسبةوالبيزيينالجنويين

منالخمورعلىالضريبةجبايةحقاشترىكاروسوماركو

سحبالسلطانلكن؟بيزانتألف34قدرهبمبلغتونسسلطان

جعلممابيزافيتاجرإلىوباعهفترةبعدالحقهذامنه

ويبدو،كاروستلقاهاالتيالمعاملةعلىتحتجالجنويةالحكومة

بيزا.منأخرىتاجرمعالأسلوببنفستصرفالسلطانأن

فيالضرائبجبايةيتولىجنويتاجركان5013سنةوفي

الجزائر.

كانوااللاتينالتجاربعضأنبثقةالقوليمكنناإذن

العائدةللضرائبمحصلينبصفةالعثمانيةالأراضيفييعملون

Taxالضريبيةمواردهااستثمارحقبيعاًتبيعهمكاذتالتيللدولة

farming.ذكرهموردالذين"الفرنجة"أنالقولنستطيعهنامن
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والخامسعشرالثالثالقرنينفيكانوا(0913((«)وثيقةفي

الأراضيفيالضرائببجبايةيقومونيبدو،ماعشرعلى

استثمار.كعمليةالإسلاميةالبلدانوبعضالعثمانية

هؤلاءهممن:التاليالسؤالعننجيبأنلنابقي

لمأنهمالواضحمنالوتائق؟فيذكرهموردالذين""الفرنجة

طيبةعلاقةعلىيكونوالمهؤلاءلأنالبنادقةالتجارمنيكونوا

فيهجاءتالتيالسياقفي"فرنج"كلمةولعل.الإفرنجةمع

على،جيدةالأتراكمععلاقتهمكانتالذينالجنويينتعني

تجدروهنا.البنادقةمعوديةبعلاقاتيتمتعونيكونوالمحين

مرادالسلطانمكنغاليوليفيالجبايةمتعهدأنإلىالإشارة

مضيقعبرالسلطانجنودلنقلجنويةبسفنالإستعانةمنالثاني

هذاعاشقباشازادهويصف.مصطفىدوزمهثورةلقمعالدردنيل

معحسنةعلاقةعلىكانبأنه(الجبايةمتعهد)أيالرجل

الجنويين.

فيذكرهموردالذينالفرنجةيكونأنالمرجحمن،إذن

أخرىناحيةومن،ناحيةمنهذاجنويين.تجارا0913ًوثيقة

لجبايةكملتزمينأيضاًعملواقدالبنادقةيكونأنيُحتمل

تشيركويرينوسفيرهمتعليماتأنبدليل،والرسومالضرائب

"ملتزمين"معمواطنيهمتعامليكونأنفيالبنادقةرغبةإلى

بنادقة.
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الجبايةملتزمواكانالتيالضرائبنوعيخصفيماأما

كانتالتيالجمركيةالرسومكانتأنهافيبدوبجمعهايقومون

يزاولونالمتلزمونهؤلاءكانحيث،الموانئفيتُستوفى

عملهم.

بالتعاقدالضريبيةالمواردباستغلالالغربيينالتجارقيامإن

للمتعهدبدلاأولاً:.الإيضاحمنمزيدعلىيحتاجالدولةمع

استغلالىحقشراءمنمكّنهالذيالكافيالمالرأسيمتلكأن

الإيطاليينمنالثريةالتجاريةالأُسرأنويقيننا،الضريبيةالموارد

شكلاثانياً:.الغرضلهذاالكافيالمالتمتلككانتوغيرهم

يمتلكأنيُفترضأويمتلككانالحالةهذهفيالمستثمرأن

إلىعمدواالعثمانيينأنلناويبدو،اللازمةالإداريةالخبرة

الإداريةالأعمالبعضفيوخبرتهمالأجانبأموالاستغلال

فيبدأالتوجههذاأنعلىيدلوالواقع.الإمبراطوريةداخل

القسطنطينية.فتحبعدطويلةلفترةواستمرمبكرةمرحلة

لهخارجيةلأطرافالضرائبجبايةحقودتىبيعأنشكلا

يضمن،الجبايةيتعهدالذيالطرفأنحيثمن،يبررهما

التيالإداريةالأعباءتحمّلويُجنبهاوثابتأمؤكداًدخلاًللدولة

جهةومن،جهةمنهذا.الضرائبتحصيلعمليةتتطلبها

كانتحالفيالخاسرالطرفتكونأنللدولةيمكنأخرى

المتعهددفعهالذيالمقطوعالمبلغمنأكبرالضريبيةعائداتها

قطاعمنالضريبيدخلهاعنولشركائهلهالدولةلتنازلثمناً
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الخامسالقرنمنالثانيالنصففيالسلاطينوجدوقد.معين

لجهةالمناجماستثمارحقوقيبيعأنلهالأفضلمنأنهعشر،

يخاطرواأندونثابتاًدخلاًلأنفسهميضمنواكيخارجية

نأوالواقع.مضمونةغيراستثماراتفيالخزينةأموالبتوظيف

بتحويلهاالاستثماراتمخاطراتقاءإلىجنحتالعثمانيةالإدارة

تدفعأنبعدالاستثمارعمليةتتولى/تجاريةأجنبيةجهاتإلى

ماليةضائقةالعثمانيةالدولةواجهتعندما.عليهاتُفقماللدولة

التضخمعننجمالذيالأسعاروغلاءالسكانعددتزايدنتيجة

حقوقمنالمزيدبيعإلىالحكومةلجأتأوروبا،فيالمالي

نأبالذكروالجدير.مدخولهالزيادةالإجراءاتكأحدالاستثمار

الثامنالقرنفىِنفسهاالوسيلةاسسخدمتالعثمانيةالحكومة

المالية.مشكلاتهالحلع!ر

Tax"الضريبي"الإقطاععلىالقائمالجبايةلنظاميكونقد

farmingلكنه،التجارةتنشيطحيثمنالإيجابيةالجوانببعض

عندماخاصة،الاستغلاللسوءعرضةنفسهالوقتفيببقى

الأفرادأحدأنجدلاًلنفترض.ضعيفةالمركزيةالسلطةتكون

من،معينةسلععلىالجمركيةالضرائبجبايةحقاشترى

بوسعهمايبذلأنمصلحتهمنبللا،الحالةتلكفيالطبيعي

الثالثالقرننهايةففي.السلعتلكتصديرأواستيرادلتشجيع

علىالضرائبجبايةمتعهدأنتونس!سلطاناكتشفعشر

الرسومخلالمنطائلةأرباحاًيجنيكاروسو،ماركوالخمور
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منسحبالسلطانأنويبدو.إليهتؤولكانتالتيالضريبية

المبلغعلىيزيدبثمنبيزامنلتاجروباعهالامتيازكاروسو

بيزانت.آلافعشرةبكاروسومنتقاضاهالذي

أخطاراًيواجهونكانواالجبايةملتزميأنالواقعةهذهتبين

إلىكريتفيالسلطاتاضطرت1443سنةففيلاَخر.حينمن

نتيجةالخمورعلىالضرائبجبايةملتزميخسائرتعويض

المتوجهةالجنويةالتجاريةالسفنجميععلىفُرضالذيالحظر

اشترىالذيبرتولدوشيكو،الأخرىالأمثلةومن.كريتإلى

سنةكورونفيالسلعمنعددعلىالضرائبجبايةحقوق

علىتركيةقواتووجودآنذاكالسياسيةالظروفلكن،1388

كورونميناءإلىالسفنوصولدونحالتالشواطىءمنمقربة

الباقيالمبلغتسديديستطعلمبحيثفادحةخسارةلهسببمما

دوكة()002المبلغبتسديدلهسُمحلذلك.السلطانإلىبذمته

فيمثيلهنرىلاالتسامحهذالكنسنوياً(.دوكة)04بالتقسيط

عنيتخلفالذيالجبايةملتزمكانحيثالثانيمحمدعهد

ملتزميأنويبدو.بالقتليعاقبالتزمهالذيالمبلغتسديد

أحدفيوردفقدعنف.لأعمال!يتعرضونأحياناًكانواالجباية

فيالجمركيةالرسومجبايةملتزميمنتجارثلاثةأنالوثائق

ونهبواالعامةبعضقبلمنلهجومتعرضوا)البوسنة(سربرنيتسا

.الحساباتدفاتروكذلكوجدوهاالتيلأموال!

الجمركيةالضرائبتحصيلأنإلىتشيرأدلةهنالكإذن
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مناطاًكان،الأرجحعلىوأسلافه،الأولمرادعهدفي

رأيناكماوالواقع،عامةبصورةلاتينينأوإيطاليينبملتزمين

الذينالتجارهؤلاءخبرةمناستفادواقدالعثمانيينأنيؤكد

حركةتنشيطفيوأسهمواتابتاًدخلاًالسلطانلخزينةضمنوا

والتصدير.الاستيراد

التجارمهاراتمناستفادواالعثمانيينأنالقولقصارى

التيالعواملأحدكانالتوجههذاولعل،وثرواتهمالأجانب

بدايةفيالعثمانيةالدولةشهدتهالذيالنموتحقيقفىِأسهمت

الدولةأحرزتهالذيالنجاحأهميةينفيلابالطبعهذانشأتها.

وهناكوتقدمها.نموهاعلىذلكوأثرالعسكريالصعيدعلى

ديمومتها،علىوساعدالعثمانيةالدولةبناءفيأسهمآخرعامل

السائدةالإقتصاديةوالبنيةالنظمعلىالعثمانيينحفاظوهوألا

مصالحهملخدمةالبينةهذهوتسخيرفتحوها،التيالبلادفي

التجارية.

منديناميكيةأكثراقتصاديةسياسةالعثمانيوناتبعلقد

العثمانيونكان.الأناضولفيالمنتشرةالأخرىالتركيةالإمارات

الأوروبيين،التجارمعتعاملهمفيشروطهميفرضونعامبوجه

التركيةالأسواقولأهميةالاقتصاديةلقوتهمإدراكهممنانطلاقاً

وآيدينمنتشاإمارتيكانتحينعلى،الغربيينللتجاربالنسبة

البنادقةالتجارلرغباتينصاعانأحياناًجعلهماأضعفوضعفي

واستقلالاً،أقلمرونةأبدواالذيالعثمانيينبخلاف،والجنويين
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الأولبايزيدحظرالمثالسبيلفعلى.المجالهذافيأكثر

السفناستخدامعلىقيوداًوضعإنهثم؟الحبوبتصدير

التجاربأنالاعتقاديبررماوهناك.العثمانيةللموانئالتجارية

بدليلالعثمانيةالأراضيخارجالتجارةيزاولونكانواالعثمانيين

سنةالالستباريةمعأجراهاالتيالصلحمفاوضاتفيبايزيدأن

أسواقفيالرقيقببيعالأتراكللتجاريسمحبأنطالب3913,

العثمانينالتجارأنعلىيدلمما،شرطأوقيددونرودس

سبقتدلائلوهناك.الإيجيةالجزرفيالتجارةيمارسونكانوا

بضاعتهميبيعونكانواالعثمانيينالتجارأنعلىإليها،الإشارة

بتجارةالخاصالفصلفيذلكإلىأشرناوقدالقاهرةفي

الرقيق.

نأإلىتشيرلديناالمتوافرةالمصادرإن،القولخلاصة

تنميةفي،تجاهلهيجوزلاأثراًلهكانالجنويينالتجارنشاط

العثمانية.الدولةوارتقاءنشوءواكبالذيالعثمانيالاقتصاد

الذيالمجالكانتالفتيهَالعثمانيةالدولةأنالقولونستطيع

رفدواالذينوالجنويينللعثمانيينالتجاريةالمصالحفيهالتقت

خلالمنواستفادواوأفادوابالخبرةالعثمانيالاقتصاد

هذامن.للعثمانيينالخاضعةوالبلدانالأناضولفياستثماراتهم

محضاًأسيوياًكياناًالعثمانيةالدولةاعتبارينبغيلاالمنطلق

خاضوها،التيوالمعاركالعثمانيينفتوحاتعلىفقطوالتركيز

دينيمنظورمنالناشئةالعثمانيةالدولةإلىالنظرينبغيلاكما
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جهةمنالمسيحيالغرببينصراعوكأنهاالأحداثيصور

نأننسىلاأنيجبوأخيراً.أخرىجهةمنالأتراكوالمسلمين

الاقتصاديةالمنظومةمنيتجزألاجزءاًكانتالعثمانيةالدولة

المتوسط.البحرلحوض

المسيحيالغربنظرفيكانواالأتراكأنننكرلاإننا

الأتراكأنهيمنهامفرلاالتيالحقيقةولكنوكفاراً،أعداءً

منالكثيرإليهاجذبتشاسعةأراضٍعلىسلطانهمبسطوا

العلاقاتأنالقولموجزالجنويين.التجارجملتهمومنالتجار

المصالحتمليهابعيدحدإلىكانتوالجنويينالأتراكبين

الدينيللعامليكونأندونللطرفينالمشتركةوالمنفعةالمالية

يذكر.أثرُ
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